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مجلس الأمن  الجمعية العامة 
السنة الثامنة والخمسون  الدورة السابعة والخمسون 

  البند ٣٣ من جدول الأعمال 
أسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم 

والتنمية المستدامة فيها 
  

  
رســالة مؤرخــة ٥ آذار/مــارس ٢٠٠٣ موجهــة إلى الأمــين العــــام مـــن القـــائم 

  بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة 
بناء على تعليمــات مـن حكومـتي، أتشـرف بـأن أوافيكـم رفقتـه بنـص الخطـاب الـذي 
ألقـاه رئيـس الجمهوريـة، فخامـة السـيد لـوران غبـاغو، حـول اتفـاق ماركوسـي بشـأن الأزمـــة 

الإيفوارية.  
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم النص المذكور بوصفه وثيقة من وثـائق الجمعيـة العامـة 

في إطار البند ٣٣ من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) نويل إيمانويل أهيبو غيبو 
القائم بالأعمال بالنيابة 
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ـــة ٥ آذار/مــارس ٢٠٠٣ الموجهــة إلى الأمــين العــام مــن  مرفـق الرسـالة المؤرخ
  القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة 

أيها الإيفواريون، أيتها الإيفواريات، 
مواطني الأعزاء، 

أصدقاءنا المقيمين في كوت ديفوار، 
أتوجه إليكم اليوم كما كان مقررا، لأتحدث مرة أخرى عــن الحـرب، ولكـن آمـل أن 
يكـون الحديـث عـن ايـة تلـك الحـــرب. فــابتداء مــن ١٩ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، تعرضــت 
كوت ديفوار، كما تعلمون، لاعتداء جـائر. وكـانت الغايـة القيـام بـانقلاب. وقـد فشـل هـذا 
الانقلاب. واستقر المعتدون في بواكي حيـث أقـاموا لهـم موقعـا هنـاك. وتحـول هـذا الانقـلاب 
الفاشـل إلى تمـرد مسـلح. ومنـذ ذلـك الحـــين، وأنــا أتنقــل بــين البلــدان والعواصــم مــن أجــل 
إحـلال السـلام في بلـــدي، حيــث زرت أكــرا وداكــار وبامــاكو ولومــي ثم بــاريس مؤخــرا. 
وفي الوقت الذي كنـت فيـه ببـاريس، بعـد اجتمـاع الأحـزاب السياسـية وحركـات التمـرد في 
لينا - ماركوسي، ثُرتم غضبا. فقفلت عائدا للتو، لأن مثواي بين الشـعب. وعندمـا وصلـت، 

عاينت ذلك الغضب. وسمعته. ولذلك قررت أن أتحدث إليكم.  
ولكنـني قـررت الإصغـاء إليكـم قبـل أن أخـــاطبكم. لأنــني أظــن أن الإصغــاء والفــهم 
والتحليـل يجـب أن يسـبق الكـلام. ولذلـك فقـد اجتمعـت تباعـا بكـل أولئـك الذيـن يشـــكلون 
القوة الحية للبلد. واستمعت للجميع تقريبا علـى مـدى أيـام. وقمـت بـالتحليل، وهـا قـد جـاء 

الوقت لأن أقول كلمة كوت ديفوار.  
وأود أولا أن أعرب عن الشكر للمجتمع الدولي، مبتدئـا بالجماعـة الاقتصاديـة لـدول 
غرب أفريقيا، جيراننا وأصدقائنا؛ أولئك الذين كتب عليهم أن يعيشوا وإيانا فوق هذه البقعـة 
من الأرض التي تسمى غرب أفريقيا. لقد هبوا لنجدتنـا منـذ الأيـام الأولى للأزمـة. وأشـكرهم 
على مساندتنا. كما أشكرهم علـى كـل الإجـراءات الـتي عرضوهـا لتسـويتها سـلميا. وأشـكر 
على وجه الخصوص رئيس الجماعة الاقتصادية إبان نشـوب الأزمـة، الرئيـس عبـد الـلاي واد. 
وأشكر أول من اتصل بنا لمناقشـة الأزمـة الإيفواريـة: جارنـا وصديقنـا جـون كوفيـور الرئيـس 
الحـالي للجماعـة الاقتصاديـة. وأشـكر اللـواء غناسـينغبي إياديمـا الـذي اسـتضاف المحادثـات بـــين 
القوات الحكومية والقوات المتمردة لمـدة شـهرين ونيـف. وأشـكر الاتحـاد الأوروبي الـذي قـدم 
لنا الدعم من خلال رؤساء الدول المتتابعين الذين يقودونه. ففي الآونـة الأخـيرة، اقـترح علينـا 
رئيـس لجنـة الاتحـاد الأوروبي، رومـانو بـرودي، في مؤتمـر بـــاريس، مســاعدة مهمــة مشــروطة 
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بعـودة السـلام. وأشـكر بالإضافـة إلى الاتحـاد الأوروبي، فرنسـا الـتي اضطلعـت داخـــل الاتحــاد 
بدور رئيسي يتمثل في كفالة الأمن في كوت ديفـوار ولفـت انتبـاه البلـدان الصناعيـة الأخـرى 
داخل أوروبا والعالم إلى حالة كوت ديفوار. وأشكر بالطبع، في الختام، الأمم المتحدة وأمينـها 
العـام، كـوفي عنـان، أخانـا وجارنـا. فمنـذ بدايـة الأزمـة وهـو يتصـل بي مـا اسـتطاع إلى ذلـــك 
سبيلا. وهو يؤيد قضيتنا. وحيثما كنا، يكون حاضرا، أو يبعث نائبا عنـه مـن بـاب المشـاركة 
الرمزية. وأنا ممتن له على إثارة اهتمام الأمم المتحدة بما حاق بنا من ظلم. وقـد اتخـذت الأمـم 

المتحدة قرارين اثنين، وأنا ممتن لها بذلك. 
أمـا الآن، فـأود أن أخـاطب شـعبي، شـعب كـوت ديفـوار. فمـاذا أقـول لـك؟… نحـــن 
متحدان اتحادا قويا. ودائما كنت أعرفك وأنت تعرفني. وأظن أن هـذا مـا لا يدركـه البعـض. 
ـــن أخونــك أبــدا. وأدرك أنــك أيضــا  أنـا أعرفـك وأنـت تعرفـني. ولم يسـبق لي أن خنتـك، ول
… فقـد رافقتـني إلى بـاريس في حشـد مـــهيب. وكــانت صيحــات الفــرح تتعــالى  لم تخـني أبـدا
والدموع تنهمر. وقد احتشدت على طول الطريـق مـن كوكـودي إلى المطـار. وعندمـا عـدت 
على عجلة من باريس، بعد الساعة ٢٣/٠٠، كنت ما زلت هناك محتشدا علـى طـول الطريـق 
تشـجعني علـى المقاومـة والصمـــود. وعلــى طــول الطريــق مــن المطــار إلى كوكــودي، كنــت 
ما زلت هنـاك. وأنـا أقـدر لـك ذلـك، لأنـه هـو ثمـن العمـل الـذي نضطلـع بـه معـا. وهـذا هـو 

أغلى ثمن.  
ومنذ سنة ١٩٩٠، ما فتئت تغمرني بدفئك وتأييدك. واالله وحـده هـو الـذي سـيثيبك 
على ذلك. وفي أيـة حـال، فـإنني، كبشـر، سـأعمل كـل مـا في وسـعي لأسـتحق دائمـا ثقتـك. 
وعندما أقول إنني أحيي الشعب فإنني أحييـه في جملتـه. ولكنـني أخـص بالتحيـة الشـباب الذيـن 
أبانوا عن تعبئة لا مثيل لها، فضلا عن النساء والعمـال ... وكـل أولئـك  الذيـن أقـاموا الدليـل 

مرة أخرى على مشروعية ممارستي هذه السلطة.  
لقـد كـان يـــوم ٢٢ تشــرين الأول/أكتوبــر هــو المــرة الأولى الــتي خلــع فيــها شــعب 
كـوت ديفـوار المشـروعية علـي، حيـث صـوت بكثافـة لصـالحي (أكـثر مـــن ٥٩ في المائــة مــن 
الأصـوات، وهـي نتيجـة عريضـة جـدا). أمـا المـرة الثانيـة، فـهي اللحظـة الـتي أريـد فيـها تحويــل 
مسـار ذلـك الاقـتراع. فقـد هـب الشـعب بـأعداد كبـيرة إلى الشـوارع ليؤكـــد فيــها مــا كــان 
أعطانيه في صناديق الاقتراع، أي سلطة الدولة. ومنذ نشوب الأزمة ما انفـك الشـعب يعطيـني 
مشروعية ثالثة بتروله يوميا إلى الشارع تأكيدا لتصويته على الشخص الذي وقع عليه اختيـاره 
وتـأييدا لـه وتـأكيدا للسـلطة الـتي اختارهـا. تلـك هـي الرسـالة الـــتي نقلتــها إلي، وهــي نفســها 

الرسالة التي نقلتها إلى العالم… إنني أقف إلى جانبك. ولن أخونك.  
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إننا نخوض معا ثورة ديمقراطية. وأظن أن الناس كثيرا مــا لا يدركـون جيـدا مـا يجـري 
في أفريقيا وكوت ديفوار. إن كوت ديفوار تعيش ثورة ديمقراطية، ثورة بدأ جزؤها المرئـي في 
سـنة ١٩٩٠. ولكـن المخـاض كـان طويـلا وعسـيرا ومؤلمـا، حيـث قضـى فيـه بعـض رفاقنــا في 
الكفـاح، بينمـا غلـب علـى بعضـهم الإحبـاط وتركـوا الكفـاح. أمـا نحـن الذيـن نقـف أمــامكم 
اليـوم، فقـد خرجنـا بســـلام مــن تلــك المعركــة. وليــس تشــريفك إيانــا إلا إنصافــا لنــا علــى 
ما تعرضنا له من ضروب الحرمان ولقيناه من صنوف الإهانة ووعـورة الطريـق الـتي سـلكناها. 
إنـني أقـف إلى جـانبك. ونحـن متعلقـان ببعضنـا ولـن أخونـك مـا حييـــت. وأطلــب إليــك الآن 
ألا تعتـب علـى السياســيين الموجوديــن في ماركوســي وفي فرنســا. إذ مــهما كــانت أحزاــم 
ومـهما كـانت مواقفـهم، فكلـهم كـانت تحدوهـم رغبـة واحـدة هـــي إعــادة إحــلال الســلام. 
ولم يتورط أحد منهم في الخيانة، وكـان كـل منـهم يعتقـد أنـه قـد أحسـن صنيعـا. ويقـع علـى 
عاتقنا اليوم، ولا سيما علـى عـاتقي كرئيـس للدولـة، أن نتحمـل كـل مـا قـامت بـه الأحـزاب 

السياسية في لينا - ماركوسي. وأطلب إلى الأحزاب السياسية ذاا ألا تلوم بعضها بعضا. 
فهذه لحظة توحيد الصفوف لإنقـاذ كـوت ديفـوار، والتمـاس طريـق السـلام. غـير أن 
الاهتـداء إلى طريـق السـلام صعـب، فـهو ليـس سـهلا ولا معبـدا ولا شاسـعا رحبـا. إنـه طريــق 
لا يدرك أحيانا، وهـو ملـيء بـالحصى والرمـل والشـوك. ذلـك هـو طريـق السـلام ... فليعمـل 
كـل سياسـي، حيثمـا كـان، مـن أجـل الاهتـداء إلى طريـق السـلام لمـا فيـه خـير كـوت ديفـــوار 
برمتها. أما من تعثر أو أخطأ أو زل، فـلا جنـاح عليـه. فالسياسـة جـان: الخيانـة وهـي عمـل 
مقصود، والخطأ وهو عمل غير مقصود. فإن تـورط أحـد في الخيانـة، فليؤاخـذ علـى مـا فعـل. 

وإن لم يخن وسقط في الخطأ غير متعمد، فلنمد له يد العون.  
أصدقـائي الأعـزاء، مواطـــني الأعـــــزاء، لا تؤاخـــــذون ممثليكـــــم الذيـــــن كانــــــوا في 
لينــا - ماركوســي؛ ذلــك أنــني أعتقــد أن كــل واحــد منــهم كــان يريــد أن يحســـن العمـــل 
فيما يخصه. ومن هذه الزاوية، يتعين علينـا أن نبـدي تضامننـا مـع جميـع ضحايـا الحـرب؛ تلـك 
الحرب التي جاءت على حين غرة، ولم نكـن قـد أعددنـا لهـا العـدة. فكلـهم أبطـال سـقطوا في 
ساحة الشرف. وأنا أتكلم أولا وبالطبع عن الذين قتلـوا. ومـن بـين القتلـى، يجـب تميـيز الذيـن 
لم يتسـن لهـم الفـرار، مثـل بوغـا دودو؛ والذيـن اقتحمـــت عليــهم بيوــم واغتيلــوا بوحشــية، 
لأن قتلهم كان مدبرا، ومنهم داغرو لولا، ودالي أوبلـي، والعقيـد يـودي… فنحـن لا ننسـاهم 
ـــاتوا مــن أجلنــا وذهبــوا ضحيــة أعمــال وحشــية  ولـن ننسـاهم ولا يمكـن أن ننسـاهم. لقـد م

لا وصف لها ولا مبرر. وقد قتلوا لأننا كنا جميعا مستهدفين بالقتل. 
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ولكنـهم ليسـوا الضحايـا الوحيديـن. فـهناك أزواجـهم وأطفـالهم الذيـن لا يحـق لنـــا أن 
ننساهم. وأنا أفكر في جميع اللاجئين الذين باغتــهم الحـرب فلجـأوا إلى البلـدان اـاورة؛ وهـو 
مـا لم يكـن ليخطـر علـى بـال الإيفواريـين! أمـن المعقـول أن يكـون هنـاك لاجئـون إيفواريــون؟ 
وبـالأمس كـانت كـوت ديفـوار هـي الأرض الـتي يــأوي إليــها اللاجئــون مــن غــرب أفريقيــا 
والمناطق الأخرى. أما اليوم، فقـد قلبـت هـذه الحـرب كـل تلـك المعطيـات رأسـا علـى عقـب. 
فقد لجأ الإيفواريـون إلى مـالي وغينيـا وليبريـا وغانـا … وأود أن أقـول لهـم أننـا وضعنـا آليـات 
لإعادم إلى البلد. ويحسب بعضهم أننا قد نسيناهم، لأن عودم لم تتيسر بعـد. فـهل نسـيت 
أم أولادها قط؟ وهل ينسى الوطن أبناءه؟ لا، إم لم يغيبوا عن بالنـا. إنمـا بـطء وسـائل النقـل 
والإمـداد الـتي هيأناهـا وتنـاوب الطـائرات همـا اللـذان يحمـلان علـى الاعتقـاد بـأم ســقطوا في 
… فسـيعودون جميعـا. ومـاذا عـن المشـردين؟ لاجئـوا الأزمنـة الحديثـة الذيـــن  غيـاهب النسـيان 

اضطروا للجوء داخل بلدهم. وكثير منهم فقد كل شيء.  
وأود أن أقول للسكان الأجانب المقيمين في كوت ديفوار ما يلي: رغم شدة الدعايـة 
الحاقدة الموجهة ضد كوت ديفوار، فإن البعض يجهرون بـالحق. وهـم يرفضـون المغـادرة لأـم 
ـــهم يعــبرون  يشـعرون بالأمـان. بـل وحـتى الذيـن أكرهـوا تقريبـا علـى الرحيـل يرحلـون، ولكن
عما يخالجهم. إن هذه الحرب حرب عبثية ومقرفة. وما الهجوم على كوت ديفـوار إلا هجـوم 

على قلب غرب أفريقيا. وهذا ما أدركه الجميع اليوم. 
إن الهجـوم علـى كـوت ديفـوار هـو هجـوم علـى قلـب غـرب أفريقيـا. وـذا الشـــأن، 
أوجه تحية إلى الأشخاص الذين يقال إننا نكرههم في حين يعلنون أم أحسن حـالا في كـوت 
ديفوار، وإن كانت في حالة حرب، من بلدهم الأصلي. أحييـهم وأؤكـد ألا شـهادة أبلـغ مـن 
وجودهم بين ظهرانينا. وقبل شروعي في التحليـل الموجـز لنصـوص ماركوسـي، أود أن أحيـي 
قواتنـا للدفـاع والأمـــن الــتي توجــد حاليــا في الصفــوف الأماميــة. وأخــص بــالذكر الجيــش، 
والقـوات البريـة، والقـوات الجويـة، والبحريـة، وأخـيرا، حسـب الهيكـل التنظيمـــي، الإطفــائيين 
وقـوات الـدرك الـتي أحييـها لمـا قدمتـه مـــن تضحيــات. وأحيــي أيضــا الشــرطة، الــتي تحولــت 
بالضرورة من قوة مهمتــها الحفـاظ علـى الأمـن يوميـا إلى الاشـتراك في القتـال. كمـا شـاركت 
وحدة مقاومة الشغب في القتال كمــا لـو كـانت قـوة عسـكرية. أمـا الجمـارك فأحييـها بحـرارة 
وأشـعر بفخـر كبـير بـالنظر إلى مـا قـامت بـه. فخـلال تلـك الأزمـة، فـــاق دور الجمــارك كــل 
توقعاتنا كدولة محبة للسـلام. وأحيـي إدارة الميـاه والغابـات وقـوات الإطفـاء الـتي كـانت هدفـا 
ـــول/  للاعتـداء. فقـد هوجـم رئيـس أركـان الجيـش في الليلـة الفاصلـة بـين يومـي ١٨ و ١٩ أيل
سبتمبر، وتصدى رجاله لمحاولة طابور من الثوار قطـع الطريـق المؤديـة إلى بنغـيرفيل لمنعـهم مـن 
التوجه إليها، وتمكنوا مع ذلك مـن شـق طريقـهم ليـهبوا إلى نجـدة رجـال الـدرك المحـاصرين في 
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ـــة الــتي  مدرسـة الـدرك، الـتي تعرضـت تلـك الليلـة لأشـد هجـوم. مـا أحلـك تلـك الليلـة الحزين
ذُرفت فيها الدموع!. وتعرض الدرك للهجوم على عدة جبهات. فقــد تم الاعتـداء علـى مـترل 
القائد الأعلى للدرك وتعـرض للقصـف باسـتخدام الأسـلحة الثقيلـة. وحوصـر معسـكر قـوات 
الدرك المعروف في أغبان وتعرض للقصف. وقد توغل الثـوار في المعسـكر وحـاولوا الاسـتيلاء 
على مستودع الأسلحة والمتفجـرات والقضـاء علـى قـوة الصفـوة هـذه. غـير أن قـوات الـدرك 
ـــدرك باســتخدام أســلحة ثقيلــة منــها  نجحـت في التخلـص مـن المعتديـن. وهوجمـت مدرسـة ال
قاذفات صواريخ مضادة للدبابات، لكن النصر كان حليف قواتنا. كمـا حوصـرت وهوجمـت 
الشرطة وفرقة مقاومة الشغب في يوبوغون باسـتخدام الأسـلحة الثقيلـة، لكنـهما قاتلتـا ببسـالة 
وردتا العدو على أعقابه وطردتاه من أبيدجان. فتحية إكبار وإجـلال لقواتنـا المسـلحة. ويحتـل 
الثـوار جـزءا مـن الأراضـــي الإيفواريــة حاليــا. ويحــاولون إسمــاع صوــم في جميــع الإذاعــات 
ويقولون أم يحتلون نسبة ٦٠ في المائة من الأراضي. ورغم أني لم أجر حسابات لمعرفة نسـبة 
الأراضي التي احتلوها بالضبط، فالمؤكد أن القـوات المسـلحة وقـوات للـدرك والشـرطة التابعـة 
ـــة و٩٠ في المائــة مــن مــوارد  لنـا نجحـت في أن تبقـي علـى ٩٠ في المائـة مـن المـوارد الاقتصادي
الإنتـاج تحـت سـيطرة القـوات الحكوميـة وهـو مـا يسـمح باســـتمرار الحيــاة العاديــة في كــوت 
ديفوار. والمؤكد أن قوات الدفاع والأمن التابعة لنا استطاعت توفير الأمن لنسبة ٨٢ في المائـة 
من السكان. تلك هي الحقيقة وذلك هو السبب في إخفاق الانقـلاب الرئاسـي. لذلـك أقـف، 

أصدقائي الأعزاء، وقفة إجلال وإكبار أمام قواتنا للدفاع والأمن.  
والآن أود أن أتحــدث عمــا أثــار غضبكــم. فعندمــا عــدت إلى مــترلي، ســألني أحــــد 
الأصدقاء قائلا: �هل تعتقد أن أفراد الشعب الذين خرجوا في مظاهرات محقـون في ذلـك؟�. 
فأجبته لا. وأضفت أنني لو لم أكن رئيسا للجمهورية لانضممت إليهم في سـاحة الجمهوريـة. 
إنني أتفهم شعوركم بالغضب. فلـم يكـن بوسـع أحـد القبـول، في وقـت كـانت فيـه المحادثـات 
جارية، بظهور أحد الثوار على شاشة التلفزيون كي يعلن أنه وزير الدفـاع وأن صديقـه وزيـر 
الداخليـة. وقـد كـان ذلـك وراء تفجـير الوضـع. ومنـذ ذلـك الحـين، لم يعـد أحـد يقبـل بمتابعــة 
حقيقيــة للمســتجدات في ماركوســي وبــاريس. لهــذا الســبب أقــول إني لــو لم أكــن رئيســــا 
للجمهوريـة، لانضممـت إلى مظـاهراتكم. فأنـا أعتقـد أنكـــم علــى حــق. وبالتــالي، أود، قبــل 
الشروع في أي تحليل للأوضاع، أن أبرز نقطتـين. أولاهمـا أن أفـراد الجيـش والـدرك والشـرطة 
في كوت ديفوار لن يجردوا من السلاح. وهذا الجانب، الذي أثـير في نصـوص ماركوسـي وتم 
تناولـه بمزيـد مـن الدقـة في مرفقـات تلـك النصـوص، كـان موضـــوع العديــد مــن الاتصــالات 
الهاتفية والمساعي التي بذلتها الحكومة الفرنسـية. وقـد أكـدت لي هـذه الحكومـة أن فـهم تلـك 
النصوص لم يكن صحيحا وأنه لم يكن أبـدا في نيـة القـائمين علـى صياغـة هـذه الوثيقـة تجريـد 
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قواتنا للدفاع و الأمن من السلاح. لذلك أؤكد لكم أن الأمر لا يتعلـق البتـة بتجريـد القـوات 
المسلحة الوطنية لكوت ديفوار من السلاح. فليكن الجميع على يقين من هذا الأمر.  

أما النقطة الثانيـة فـهي أنـني لم أشـكّل بعـد أي حكومـة. وبالتـالي، لا يمكـن القـول إن 
وزارة معينة من نصيب فلان وأن غيرها من نصيـب عـلان. فمـن غـير الممكـن إسـناد منـاصب 
وزاريـة إلا عندمـا يقـوم رئيـس الجمهوريـة، بموجـب الســـلطات الــتي تخولوــا لــه عــن طريــق 
انتخابـه، وهـي سـلطات يؤكدهـا الدسـتور، بـالتوقيع علـى مرسـوم تعـــين حكومــة الجمهوريــة 

بموجبه. والحال أنني لم أعين الحكومة بعد. 
والآن يمكنـني العـودة إلى الحديـث عـن نصـــوص اتفاقــات ماركوســي بتفصيــل. وأود 
بادئ ذي بدء أن أؤكد على وجود فرق كبير بين محادثات لومي ومحادثات ماركوسـي. فقـد 
كـان الرئيـس إياديمـا، منسـق فريـق الاتصـال التـابع للجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيــا، 
وراء تنظيم محادثات لومي، إذ طلب إلي إرسال وفد يمثل الدولة لإجراء محادثات مـع جماعـات 
المتمردين. لذلك عينت وفدا متوازنا يضم في صفوفه ممثلين عن جميع الأحـزاب، وأعضـاء مـن 
الحكومة، وضابطا من القوات المسلحة الوطنية لكوت ديفـوار، وضابطـا مـن الـدرك، وضـابط 
شـرطة. واسـتمرت المحادثـات لمـدة شـــهرين. والمــهم هــو أن الدولــة كــانت طرفــا مباشــرا في 
المحادثات مع المتمردين. أما فيما يتعلق بلينا - ماركوسي، فقـد وجـهت فرنسـا، وهـي الدولـة 
صاحبـة المبـادرة، دعـــوة مباشــرة إلى ســبعة أحــزاب سياســية، بالإضافــة إلى ثــلاث حركــات 
متمـردة. وتم التـأكيد، مـن الناحيـة القانونيـة، علـى أن الأمـــر يتعلــق بمحادثــات بــين كيانــات 
خاصـة. لكنـني رئيـس الدولـة والهـدف مـن المحادثـات هـو السـعي إلى إحـلال السـلم في كــوت 
ديفوار. وبالتالي، لا يمكنني القـول إنـني أرفـض هـذه النصـوص حـتى وإن لم تكـن الدولـة طرفـا 
مباشرا في المحادثات. ليس ذلك ممكنا. والنص الـذي تمخضـت عنـه محادثـات ماركوسـي نـص 
توفيقـي. وقـد قلـت في بـاريس أن جميـع النصـــوص التوفيقيــة غــير مرضيــة. وجميــع النصــوص 
التوفيقية التي أعرفها نصوص رديئـة ينبغـي التعـامل معـها علـى علاّـا ورغـم صياغتـها السـيئة. 
وأمـا أبـرز الجوانـب السـلبية في نصـوص ماركوسـي فـــهي الأجــزاء الــتي تتعــارض فيــها تلــك 
النصـوص مـع دسـتور كـوت ديفـوار. وأشـير، علـى سـبيل المثـال، إلى أن اتفاقـات ماركوســـي 
تنـص علـى أن رئيـس الـوزراء المعيـن غـير قـابل للعـزل حـــتى عــام ٢٠٠٥. وذلــك يتنــافى مــع 
الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الــوزراء ويعزلـه. وثمـة نقـاط أخـرى 
تم السـعي مـن خلالهـا إلى الدفـع بنظامنـا الرئاسـي نحـو نظـام برلمـاني. لكـن نظامنـا ليـس نظامــا 

برلمانيا، بل نظام رئاسي يمثل رئيس الجمهورية فيه عماد جميع المؤسسات. 
وأعتزم التمسك بجميع الامتيازات التي يمنحني إياها الدستور. 
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واعتزم الاضطلاع بجميع المسؤوليات التي ينـص عليـها الدسـتور. لـذا، أقـول لكـم إن 
نص اتفاقات ماركوسي لن يعتبر دستورا ثانيا. فإذا مـا خـيرت بـين نـص اتفاقـات ماركوسـي 
والدستور، فسأطبق الدستور. ولهذا قلت إن كل مـا تنـص عليـه اتفاقـات ماركوسـي أو تغيـير 
هذه المادة أو تلك من الدستور أو من هـذا القـانون أو ذاك لـن يعتـبر سـوى مجـرد مقترحـات، 
لأننـا لـن نجـرد الشـعب مـن امتيازاتـه في مجـال الاســـتفتاءات ولــن نجــرد الجمعيــة الوطنيــة مــن 
امتيازاا في مجال التصويت على القوانين. ومع ذلـك، فـإن نـص اتفاقـات ماركوسـي صيـغ في 

سبيل التوصل إلى حل لمشكلتنا الحالية. 
ـــن عملــوا في ماركوســي لأــم يتوقــون إلى  لـذا، ينبغـي توجيـه الشـكر إلى جميـع الذي
إحلال السلام، ونحن في كوت ديفوار اليوم نسعى من أجل السـلام. ويؤكّـد هـذا النـص منـذ 
البداية مبدأ سلامة أراضي كوت ديفوار واحـترام مؤسسـات الجمهوريـة وإعـادة بسـط سـلطة 
الدولة على كامل الإقليم الوطني، ويدين الانقلابات ويعتبر صنـدوق الاقـتراع السـبيل الوحيـد 
للوصول إلى السلطة. لذا، أدعو مواطني إلى القبول بروح اتفاقـات ماركوسـي أساسـا للعمـل. 

ونحن لسنا معزولين. 
فـاتمع الـدولي بأسـره يضعنـا تحـت اـهر. ومنـذ اعتمـاد هـذا النـص، فـــإن الجماعــة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا والاتحـاد الأفريقـي والاتحـاد الأوروبي والأمـم المتحـدة يتصلـون 
بنا ليقولوا لنا أن لا بأس في اعتماد النص، ويمكن بعد ذلـك إدخـال التعديـلات اللازمـة عليـه، 

وإم معنا. ونحن لا نستطيع أن نعيش كما لو كنا لوحدنا. ولا نستطيع أن نعيش في عزلة. 
وأود أن أقـول لجميـع الذيـن أيدونـا واتصلـوا بنـا في الأيـام العشـرة الأخـيرة إنـني أقبـــل 
نـص اتفاقـات ماركوسـي وأتصـرف بوحـي منـها . ولا أريـد أن الجـأ إلى الغـــش. فأنــا لســت 
بغشـاش. لـذ، أقبـل فعـلا بـروح اتفاقـات ماركوسـي وإطارهـا العـام. ولهـذا وقّعـت في بـــاريس 
مرسوما بتعيين سيدو ديارا رئيسا للوزراء بعد التشاور مع أولئـك الذيـن حضـروا إلى بـاريس. 
ـــني بســبب مــا قمــت بــه. وأنــا  وأُدرك أن تعيينـه يغضـب الكثـيرين منكـم وأنكـم مغتـاظون م
أفهمكم. فأنتم مغتاظون لسببين: أولا، لأن ما قمت به كان في باريس، مع أنني اتخـذت تلـك 
الإجـراءات في سـفارتنا؛ وثانيـا، لأنكـم لا تريـدون تغيـير الحكومـة الـتي تـؤدي عملـها بصــورة 
جيـدة. وأنـا أفـهمكم. ولكنـني حلّلـت الوضـع. وأقـول إنـه ينبغـي علينـا في الوقـــت الراهــن أن 
نحـافظ علـى دعـم اتمـع الـدولي. فـاتمع الـدولي يحثـني علـى التســـوية، وأنــا قبلــت ــا مــن 

أجلكم. وسبق لي أن قلت إنني سأُطبق الدستور. 
ـــة علــي.  أفسـحوا اـال لسـيدو ديـارا لإجـراء المشـاورات واقـتراح التشـكيلة الحكومي
وملاذكم الحصين هـو أن الموافقـة النهائيـة تعـود إليّ. وهـذه هـي درعكـم الواقيـة. فكـل وثيقـة 
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لا أوقّـع عليـها لا قيمـة لهـا. لـذا، كونـوا علـى ثقـة أنـني رجلكـم وأخوكـم الـذي يســـهر علــى 
مصالحكم. أفسحوا اال لسيدو ديارا لكي يعمل ويقـترح علينـا حكومـة قـادرة علـى السـعي 
لإحلال السلام بسرعة في كوت ديفوار. فإذا كـان تعيـين سـيدو ديـارا كفيـلا بإعـادة السـلام 
إلى كوت ديفوار، فلن أندم على تعيينه. ولكن إذا كان تعيينه سيفاقم التناقضات ويبعدنـا عـن 
درب السلام، فإننا سنعرف ذلك قريبا. وما لم يفسح له اال للعمل، فلن نعـرف شـيئا. وأنـا 
الذي أطلب المعذرة منكم. وإنني أطلبها عن جميع الأخطاء الـتي ارتكبـت في ماركوسـي أو في 
باريس. وأستميحكم عذرا عن كل ما يمكن أن يكون قد أساء إليكم. ولكن كونوا على ثقـة 
أنني تصرفت بوحي من مصلحتكم. فليسـت لـدي مصـالح خاصـة. وسـبق أن قلـت لكـم إنـني 
لست صاحب مزارع أو من أرباب الصناعة والتجارة. وهمّـي الوحيـد هـو إنجـاح الولايـة الـتي 
كلّفتموني ا وحصولكـم علـى مـا لم تحصلـوا عليـه مـن قبـل. وهـذه مصلحـتي الوحيـدة. لـذا، 

سأسعى إلى تطبيق نص اتفاقات ماركوسي. 
سأسعى إلى تطبيق نص اتفاقات ماركوسي ما دامت هــذه الاتفاقـات لا تتعـارض مـع 
دستورنا. وفي هذا الخصوص، لا بد أن أطمئنكم إلى أننا لن نتصرف عكس ما قـررتم. بـل إن 
جلّ ما سنحاول القيام به هو مسعى جديد لاستعادة السلام. وسبقت ذلـك محـاولات أخـرى 
في أكرا وباماكو ولومي وداكار. ومـا زلنـا نسـعى. ولنحـاول مـرة أخـرى عـبر مـا تم التوصـل 
إليه في ماركوسي وباريس. فنحن الذين نسعى إلى السلام ونحن الذين نطالب بـه. وبلدنـا هـو 
الذي يعــاني مـن الانقسـام، ونحـن نحـاول ونسـعى. وسـنرى مـا العمـل إذا لم ننجـح في مسـعانا 
هـذا. ولكـن إذا تكلّلـت مسـاعينا بالنجـــاح، وأتمــنى أن تنجــح لأن الحــرب أكتنــا، فســتعود 

الابتسامة إلينا. 
مواطني الأعزاء، فليكن الصبر شـيمتنا ولنـبرهن عـن تسـامحنا. وأنـا أدعـو إلى التكـاتف 
الذي لن يتحقق بمعزل عن التسامح. ولنجرب هذا العلاج الجديد. فقد اقـترحت علينـا أنـواع 
عديـدة مـن العـلاج، وســـبق لي أن أشــرت إلى مــا تم التوصــل إليــه في أكــرا وداكــار ولومــي 
وباماكو. ولكننا لم نشف. ولهذا السبب ما زلنا نراوح مكاننا. واستسغت كثيرا ما صـرح بـه 
تـابو مبيكـي في بـاريس إذ قـال: �نحـن الأفارقـة قدمنـا إلى بـاريس لأننـا لم نعـثر علـى الحـــل في 
ـــإذا  أفريقيـا�. تلـك هـي مأسـاتنا. فلنجـرب إذا هـذا العـلاج ولنتـح لـه الفرصـة لعلّـه يشـفينا. ف
اسـتطاع شـفاءنا، تكـون المأسـاة قـد انتـــهت. وإذا لم يشــفنا، فلنحــاول دواء آخــر. وبانتظــار 

ذلك، دعونا نثق ذا الدواء ولنتح له الفرصة لعلّه يشفينا ولعلّه يريحنا من الحرب. 
وإنني مصمم على تحرير البلد وبسط سـلطة الدولـة علـى البلـد بأسـره وتسـليم خلفـي 
تراب الوطن بكامله كما تسلمته. فهيا إلى العمل! هيا إلى العمل! هيا جميعا إلى العمـل! فـأنتم 
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ـــى إنتــاج الخــيرات. وإذا كنــا  أدرى بمـا تقـوم عليـه كـوت ديفـوار، إـا تقـوم علـى قدرـا عل
محسودين فلأننا مجتهدون. وأذكّركم بأن بلدنـا هـو أكـبر منتـج للكاكـاو وبأننـا نمتلـك ٤٠ في 
المائة من ثروات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ونحن لن نخسر هـذا الموقـع. فـهيا إلى 
العمل! أيها الطلاب والتلاميـذ، هلمـوا إلى مدارسـكم! وإذا دعـت الحاجـة أن أنـاديكم للـذود 
عن الوطن، فلن أتوانى عـن ذلـك. ولنـبرهن عـن تسـامحنا وعـن ثقتنـا ببعضنـا البعـض. وليبـارك 

الرب كوت ديفوار! 
وشكرا. 

 


